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إهداءٌ
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منهم.الأفضلَالنسخةَ
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المُقدمة

مِنها.أطولتكُونقدلمُِقدمةٍتحتاجُلاقصِيرةقصتي

القارئ.عزيزيمُمتِعَةًقراءة
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الاول.الفصل

1917اكتوبر٢0

عَيْناكَ."فيالشَّوقَوألقيألقاكَ،"أغدًا

نتماتتأملُلمَوْضِعِه،الريشةِقلمَأعادتْنحيفةٍبأناملَ جملةٍمندَوَّ
الحروفِآلافَتكتبلووددتُوجدانها.يعتريماعنتعبّرموجزةٍ
ماالكلامخيرَأنفكرتولكنهاالكلمات،بحرُيجفَّحتىالأبجدية

.قَلَّ سراحَهاوأطلقتْبيضاءَحمامةٍقَدَمِحولَالخطابُلفتودَلَّ
سيمفونياتإحدىعلىتتمايلُووقفتْللحبيب.مُرْسَلَهالتُرسلَ
كمالخطبتهاليتقدّمسيأتيغدًاالحالمة،التخيلاتُفيتسهوبيتهوفن
وعدها.

تحتالحقيقيلمُسمّاهاتفتقدُلعلاقةٍأعوامٍخمسةِإلىاحتاجتْ
وصبرتالعزيزة"،صديقتيأنتِ-أختيأنتِ"من:كاذبةٍشعاراتٍ

بمطالبتهالحقَّملكتوهكذاحبيبتي"."أنتِبـأخيرًاتلفظتحتى
والجيران.الأهلِأمامبهاراغبًاويأتيالأماميالبابَيطرقَبأن

سعدتْ،بموافقته،تفاجأتمرادها،منيتملصأنهشعرتوعندما
فيوتُحلقّالأسقفَتخترقُتكادالغرفةفضاءِفيأجنحتهاورَفرفتْ
الخطاب.ذلكلهوكتبتجلستْحتىالسماء.
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١٩١٧أكتوبر٢١

خطابًاتحملالحمامةجاءتعنهعوضًاالحبيب،لقاءموعدجاء
جديدًا.

تكادحروفه،بشوكعينيهاترويقدمها،منالمرسالعقدةفكت
دمًا.تدمع

عزيز.أنهيظنكمافرحات،بنسفيانالعزيزمن

شعيب.ابنةآسيهالعزيزإلى

لموالتيالحضورعدمفيالواهيةأعذاريآسفٍبكلأبلغك
يقولون:كمامجيئي،بعدمخبرًالكأتركأنأحببتولكننيأذكرها.
بابي،طرقأحدهموالموت.الحظ،الحب،موعد،دونيأتونثلاث

أنأردلملذلكقريب.أنهفأشعرآخرهمأماقواي،هدموالآخر
ماعكسَافتراقٍموعدهواليومموعدناموعد،دوناختفائييكون

سيطرتي.خارجالأمرولكنوعدي،عنلتخلفياعذرينيتمنيت.
كلماتمنينزفوهوحتىوسيظلبحبكينبضقلبيزالما

لحرقأيضاأدعوكِبلنسياني،وحاوليتزوجي،آسيهياالوداع.
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مهماتعودلمذكرياتعليتحيولايخصنا،شيءوكلالمراسيل
الأمد.طال

موعد.دونوفراقيوأشواقيحبيلك

بعينيك.الآنصورتهأنهايظنكما"سفيان"الدنيءمنخطاباخر

تخشبهالمحتبعدماالزهراء""فاطمةالسيدةوالدتهاعليهاأقبلت
عنتقللمصدمتهاعليها.وتطلعالورقةمنهاتلتقطالنافذة،أمام
ابنتها:قبلقلبهايكويحاسمًاقرارًالتخرجتماسكتولكنهاابنتها
منيعرفلاأباكأنربكاحمدياليوم،لخطبتكسيأتيعمك"ابن
للخطبة."القادم

دونعبرتأهدابهاخلفومنالمنضدة،علىبكفوفها"آسية"اتكأت
انفجرتدمويةبشرايينمزجمحجريهابياضشيء.كلعنتلفظ

تطولهماتحطيممنذاتهاتقيدبالكادوالهزيمة،للحزنكارهًاغضبًا
يداها.

وأردتنصحتكلقدهكذا،ليتنظرين"لاعتاب:فيالأمأردفت
إلاتهديهلاهذاقلبكأنكثيرًاوأخبرتكالعلاقة،تلكعنإبعادك

لزوجك."

بعضناأحببنالقدبيدينا،ليست"قلوبناشجن:بصوتعليهاردت
عليه."قلقةأناله،حدثأعرفولاآتيًاوكان
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يسترقولاالبابيطرقالمحبيحبك،"لم"فاطمة":السيدةوبختها
الوعدوحتىأعوام.لخمسةكالصوصالنوافذخلفمنالنظرات

به."يوفيلملكأعطاهالذي

الرجليجعلشيءهناك"ليستكمِل:يديها،علىتربطمنهادنت
حي."فهولكجاءالمرسالهذاوطالماالموت،سوىبوعدهبخلف

ترينألاعمدًا،يخلفحتىوعدهتقديمعلىمجبرًايكنلمآسية:
ولاتُبادالبشريةتكادحولنا،منينهارالعالموالحروب؟مصرحال
حي.كائنيبقى

فيرحيلهاقبلواصلتيتزوجون.الرجالذلك،ومعفاطمة:السيدة
الاعتراض."لكيحقولاللمساء"تجهزيتحذير:
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الثاني.الفصل

الإسكندرية.ميناء

الاحتلاللقواتالتابعةالحربيةالسفنمنأسطوليصطف
عيونذورجلانالمرسىمنذراعينبعدعلىووقفالبريطاني،

شارةيحملانمحياهماعلىالبرونزياللونمنومسحةزرقاء
حملتهماعلىيشرفانالعسكرية،بذلتيهماعلىبريطانياضباط

الجديدة.

الأسمرالشابذلكأترىيهمس:الآخرأذنعلىأحدهمامال
"ينتظرليكمل:لهالإشارةأعطىبسيطةوبإيماءةالثالث؟بالصف
للفرار".المناسبةاللحظة

الصامتالضابطورفعالفتى،ركضحديثهإنهاءمنلحظاتوبعد
رفعالرصاصةإطلاقمعتزامنًاعليه،الرصاصيطلقمسدسه
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ذلك"قيدوابأمر:عليهميصرخللسماءزميلهيدالآخرالضابط
الخنزير!"

نحتاجهمنحنالفتى،عنبعيدًابرصاصكاحتفظللضابط:همس
العدو.برصاصاتفليكنالموتلهممكتوبًاكانوإن

يطويالخصر،حزامفيالمسدسيدسلوهلة،زميله"طالع
للسفينة."ويصعدحذائهأسفلالأرض

دِالشابِإِلىتوجهثمَّالغاضبَأَثرهُالآخرتابَع مايسأَلهُ:المُقيَّ
اسمُكَ؟

سفيان.بِاعتزازٍ:الشابُأَجاب

سفيان""نَفَىالأسلحةِ؟استخدامَتعرِفُهلالبريطاني:الضابط
الأولَى."بالصفوُف"ضعوهالضابط:فَأكمل

الأُولَى.الوهلةِمِنَسِيمُونُهكذاالبريطانيينَ:الجُنودِأحَد

ءِتَضَعلَمْإنتُنَاقشنِي.لاالجندِي،أيهَاالضابط:حذره الَّذِينَهؤلَا
سَرِيعًا.حتفهليُِلاقيالحريفُستضع؟فَمنلهم،كطعمٍقيمةٍبلا

زحفهمافيكملاالصباححتىيستريحانبالسويسكانالسحرساعة
فيالبريطانيونالجنودبدأالعثماني.الجيشقواتلملاقاةالشامإلى

الصحراء،عقاربمنخوفًاحولهايلتفونبالصحراءالنيرانإشعال
منعُراةنيران،دونعنهمبعيدًااستلقيافقدالمصريونأما

الخلاء.ويتوسدونالأغطية،
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علىعيناهتتراقصمنخفضة،هضبةيتسلقبينهممن"سفيان"تسلل
منشعاعٍأولومعفعل،كلفيعليهمتعاليهميبرزالشقين.كلا

السلاحاستخدامعنكليًاالجاهلالمصريالشبابسيكونالشمس
إلاهممامنظمة،صفوفٍرجالليسوافهمالصفوفأولفي

ولمحربهمليستحربلخوضبالإجبارذاهبونبسطاءفلاحون
قائدهم.قالكماطُعمفهمأسلحة،أييحملوالمإنيتعجب

أنقبلالبلدةمنالصغيرالفتىيتذكرالرجالبينعيناهترأرأت
عمرك؟كمسأله:حينيفترقا

لأرضه.فداءًجنديأناعمر،بلاأنابالحروبالفتى:فأجاب

لأحدهم.لإعطائهابلأرضٍلاستعادةنحاربلالكنناسفيان:

بأنآملًاالغيبإلىيتطلععامًا،عشرالاثنيذوالفتىيُوافقهلم
الآخر.منالتخلصعليهميسهلالأعداءأحدمنالتخلص

نصللمَعحتىأمرهفيارتابيقترب،بعيدمنضوءٌإليهلاح
"انهضاتنبيهه:يكررقواهبكلفهتفالقمر،ضوءأسفلسيفٍ

علينا."مقبلٌالعثمانيالجيشاستعدا!سريعًا،

ومعهمالبريطانيونالجنوداختبأوالمرج،الهرجمنحالةوفي
وقفاالآخروالبعضوالجبال،الصخورخلفالمصريينبعض
استسلام.حالةفيعزلًا

ويضعواركبهمعلىيركعواأنيأمرهممنهمملثّمٌفارسٌاقترب
منسيظهر"منمرتفع:بصوتهتفثمظهورهم.خلفأيديهم
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فسينضمونالمصريونأمالنا،أسيرًاسيكونالبريطانيينمننفسه
الموتى."عِدادفيفهوالاختباءفيسيستمرومنلجيشنا،

معيهميكنلملهفبالنسبةالهضبة،خلفمنوخرجسفيانتشجع
بيادقهاشطرنج،رقعةإلاليستباعتقادهفالحربسيكون،جهةأي

منعددأكبرلإسقاطيسعىالملكينمنوكلوالمدنيون،الجنود
بالأرض.ويظفرعليهليضغطالآخربيادق

أسرى،الباقيواتخذابريطانيًاجنديًاقتلاقدكاناساعة،بعد
ذلكلهروبينتبهواولمالأحصنةخلفيسيرونوالمصريون

البريطاني.الجندي

يتضورونالرجالَوأرهقالشمس،منشعاعأولعليهمطلع
"سفيان"رفعأثره.يتبعونوهمبفرسهالقائديتقدمزالوماجوعاً،
بصفان.أمامهالقريةفتىعلىبصرهفوقعالقائد،إلىينظررأسه،

حدثمهماأنهذاتهوعدالصغير،موطنهوكأنهالفتىبرؤيةسعد
ذلكليحييبلأحدليفوزليسولكنسيحارب،فيهنفسآخروحتّى
وحينإليه،ليصلالصفوفشققررمنه.أكثرلعمراللينالغصن
وقعحتىبقوةالأحصنةوصهلتالبارودصوتدوىبجوارهوقف
بلابهايجرونعليهمالسيطرةيحاولونوالآخرونالفرسان،أحد

بينهامنعُفْرَة،الجووتزيدالرمالذراتتصعدمحددة،وجهة
جنسيتهم.أبناءيحررونبريطانيونجنودٌظهر
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الآخرعليهفربت"سفيان"،منبرهبة"محمد"المدعوالفتىاقترب
خلفنتوارىسوفتخف،"لاعملاقة:صخرةإلىمشيرًاليطمئن

القرية".إلىسنعودحروب،أيإلىنذهبولنالصخرة،تلك

منوتسللاليحميه،ظهرهوراء"سفيان"فخبأهبقلق،الفتىوافقه
طائشةرصاصةأصابتهالصخرة،وراءالتفاتهوأثناءالحشد.بين

"محمد".إلىيستديرخطوةآخرأخذبعدماجسدهأرخت

الموت"أرىفأخبره:خائفًا،وجههيرطمأمامه،الصبيجثى
كلتحارببأن"عدنيمُتعرق:عينيهإلىنظرإلي".يهرول

فأكملبالدموع.ملطخووجههلهاأومأبقائك".أجلمنالظروف
الشهادة،لفظثممدفني".عنعائلتيوأخباربدفني"أوصيكيشهق:
الأعلى.الرفيقإلىروحهوانتقلت

اسمهلكانالحالتينكلاوفيحروب،أيخوضقبلالمنيةوافته
يموتالحروب،فيمعروفهووكمااستشهد.ممنكغيرهمنسيًا

لاقصورهم،أسوارخلفيختبئونالطغاةويظلجوعًاالمليارات
حربشهيدكمالخسيسة.لروحهمفداءًضحتروحكمفييفكرون
حقهينسىلاالحقوصاحبالليث،أنيابمنحقهلاسترداديحارب

ويحييسلطانهويستردقوةفترةستأتيحتماًقرونًا،مرتولو
للأرض.فداءًأرهقتدمنقطةكلمعماتتأحلامًا
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فيالليلوحلالبريطانيين،العثمانيالقائدوغلبالساعاتمضت
انتظرالصخرة.خلف"سفيان"جثمانمع"محمد"اختباءظل

منفرسانبهاعربةرأىحتىالجثثبينيسيرووقفرحيلهم،
"سفيان"بينيةمعمعاناةوبعدالصخرة،حتىلجامهمشدالأمام،
بلدتهم.إلىعائدًاالعربةداخلنقلهعليه،الثقيلة

الثالث.الفصل

وهرعالقرية،بوابةَالعربةتخطتجديدةٍ،شمسٍإشراقمع
النساءأعينوتطلالأبواب،مُصدينديارهمفييختبئونالفلاحون
داخلالإنجليزعربةتقدمَيتابعنالمشربيةخلفمنالفضولية
منخرجتابنُها،العربةقائدَأنمحمد""أملمحتوعندماالقرية.
العربةأماموتقفالرث،الفضفاضجلبابهافيتتعثرمتعجلةً،الدار

الغلامُأوقفأحواله.عنيتساءللسانهوحالبعينيهاولدهاتفحص
أضلعهابينارتميغرةٍحينوعلىلأمه،مقابلًاواقفًايهبطالعربة،
العزيزة.دميتهفقدصغيرٍكطفلٍيبكي
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يدتقبل"آسية"تكاد"سفيان"،عائلتيمنزلفيالوقتذاتفي
ترفضالتيوالحقيقةهو،أينلتخبرهاسفيان"أم"عائشةالسيدة

علىالإلحاحاستمرارومعالأمس.منذتغيُّبههيالأممنتصديقها
علىإياهامجبرةالسيطرة،عنالمسنّةالسيدةخرجتسفيان"،"أم

وقلقضيقمنالذروةانفعالاتهابلغتوقدالدار،خارجطردها
خبرجاءهماالفناء،خارجدفعهاأثناءالغضب.زيفييتنكران
كفوفهاتعانقأرضًاتهوىحملهاعلىالسيدةقدماتقوَفلم"سفيان"،

كبدها.وفلذةوحيدهاعلىحسرةالثرى

شعورهاقبلأفكارهافيمتخبطةهرولتالمحبوبة،عنأما
الأبوابذاتالعربةإلىوصلتحتىبالأشخاص،بارتطامها
بعينينمنهدنتبدمائه.المغمور"سفيان"جثمانتشاهدالمنفرجة،
مريضًاكانوليتَهمريض،وكأنهمحياه،ذبولتتأملانجاحظتين
كانإذاالدواءهوفماالروح،مغادرةالداءكانإنولكنفيشفى،
شفائه؟ينتظرونأحبابهناك

للخلف،يدفعهايديها،مرفقيعتصرأحدهمبأنوشعرتلحظات،
دفءمنعليهاقلبهاتعرففقدأحضانها.بينتلتقطهاوأمها

احتوائها.
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عنللابتعادوتجذبهاالأعين،عنتواريهابشالهاأمهاغطتها
وجههاتلطميعائشةالسيدةترىبصرها،مرمىوعلىالعربة،
"سفيان".جثمانعلىوتولولي

الهائم.قلبهاعلىمهولاًالمشهدكان

أشهر.ستةبعد

الموت،يضاهيبداخلهاجزءًابهافقدت"آسية"علىمرتليلةكل
عجزشديدًامرضًامرضتالأحياء.الموتىتشبهأصبحتإنهابل

عظامًاوأصبحتحية،وهيجسدهاتأكلعلاجه.عنالأطباء
منيعرفلاالآلاممنيصرخعضووكلالشحم،رقيقيسترها

الأهلعنهغفلوماعلميًا،أماالمرض.إليهتسللصوبأي
نداًتقفالحزينةنفسهاأصبحتوكيفمرضهاأصلهووالأطباء،
الجسد،شكافقدالمحبوب،علىرثاءًلسانهايشكُلمفإنلجسدها.

هدوء،فييسكنلمقلبهاإنحتىشديد،ببطءبالقتلالحدعليهااقام
ترتديجاءتالراحة،جاءتهاوحينالفراق.آلاممنتتألمتركهابل

حتىويساندك،بجانبكأحدًاترىلاحينالراحةفهيالمَنيّة.ثوب
بذلك.تعترفألافضلتأنهاأومرضهاسببتفهملموالدتها

فييديهاوبكفالذكريات،علىلتوصدالكتابصفحاتطوت
قصةإلاهومافاتمافكلالمنتفخ،باطنهاتحسستدائريةحركات

فيرمادًاتدفنهاحتىوحرقهاتدوينهاوقررتالزمن،عليهاعفا
وللأبد.الليلةبعدمحتوياتهافيالنبشيمكنولاذكرياتها،
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قطبمنيالذاكرة.فيعناقٌ

ابنعمير"بن"مصعبزوجةشعيب"ابنة"آسيةهياليوم،أما
صادقةليستالقصةفيالنهاية"سفيان".حبيبة"آسية"وليسعمها،

حبيبها"سفيان"كانالتياليافعة،الفتاةتلكولكنموتها،بخصوص
جثمانه.بجواردُفنتقدالأول،

أعدتفقدتربيتهاعنوأما"ميسون"،ستسميهابفتاةحُبلَىهيالآن
تختلطتجعلهالمالله.إلىقريبمنيرطريقفيالدرب،لهاورسمت
يكونأندونلهوتخلصتحبهواحدرجلكانوإنبالرجال،
أحيانًاتلقيقدشعرت.بماتشعرألاعلىجيدًاستحرصزوجها،

أجلمن"سفيان"بـعلاقتهابإنهاءتنصحهالملأنهاأمهاعلىاللوم
منخوفًالهمالقريبةأهلنظرةبالهايشغلمادائمًاكانبلربها،
العار.وصمة

إذاهذاتريد،لماتوصللاالوصولأجلمنالملتويةالدروب"كل
الوجهة،واضحمستقيمًا،كنالتلاعب.وليسالوصولتريدكنت
النوافذ."خلفيتوارىلاوخصمًايريد،ماعنيدافعمغوارًافارسًا

النهاية
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